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فمتى يستيقظ النائمون؟
من المسؤول عن الحال التي وصلنا إليها؟ ا نخرج من أزمة إا 
وقعنا في أزمة أكبر، وا يمر بنا زمن إا وتمنينا الزمن الذي قبله، لم 
تجمعنا دعوة دينية وا قومية عربية، وا روابط قبلية، وا لغة وا 
جوار، وا جغرافيا وا تاريخ، وا حتى المصالح الدنيوية اآنيّة.
أنظر إلى الصين التي يزيد تعدادها على أضعاف العرب، وأنظر 
إلى الهند كذلك، وأنظر إلى كل هذا العالم من حولنا، فا أجد أمة 
ضائعة ومشتتة وُمهانة كهذه اأمة.
أمم ا يجمعها جامع، لكنها تآلفت وكّونت من الاشيء شيئًا، 
وأمة تمتلك كل مقّومات  الوحدة والنهوض لكنها  تتراجع كل 
يوم وتتشّظى.
نثور على ااستعمار، ثم نتمنى أن لو بقينا تحت رحمته! ونثور 
على  ااستبداد،  ثم  نكتشف  أنه  اأنسب  لنا من حالة  الفوضى 
والخراب والدمار!
أرى  زوارق  الاجئين  من  ليبيا  ومن  الجزائر  تحاول  الوصول 
إلى  إيطاليا  وفرنسا  بكل  ثمن،  وقد  كانوا  باأمس  قد  قّدموا 
مئات  اآاف  من  الشهداء  لمحاربة  إيطاليا  وفرنسا،  وأرى 
الشباب العراقي الذي كان يفخر بثورة العشرين ضد البريطانيين 
وبمقاومته الحديثة ضد اأميركيين يصطّف اليوم على مكاتب 
اللجوء  لعله  يحظى  بورقة  تؤهله  للدخول  إلى  تلك  الباد!  أما 
السوريون واليمنيون، فإن القلب يتفّطر للحال التي وصلوا إليها.. 
وإنا لله وإنا إليه راجعون!
لقد كنت واحدًا من المتفائلين بعاصفة الحزم لعلها تضّمد 
بعض جراحنا، ولعلها ترّد شيئًا من كرامتنا المهدورة، وقد كنت 
متفائًا بالتحالف العربي والتحالف اإسامي حتى أطلّت الفتنة 
برأسها من غير مقّدمات، وإذا بآمالنا تتبعثر وتتبّخر! حتى خيمتنا 
العربية اأخيرة أخذت تتفكّك، وصار من دواعي التفاؤل أن ُيسمح 
للقطريين بحج بيت الله الحرام! لقد انقسم الخليج، وانقسمت 
اأمة كما هي العادة بعد كل أزمة أو فتنة، وصار الناس يتنابزون 
باألقاب، وكل يركض خلف رأيه أو خلف مصلحته!
ا أبالغ أبدا ًإذا قلت إن أيام المغول وهواكو لم تكن أثقل 
على اأمة من هذه اأيام! لقد سقطت بغداد، لكن نهضت مصر 
ونهضت  الشام،  واسترّدت  اأمة  عافيتها  بعد  سنتين  أو  ثاث، 
واستوعبت  المغول  ووضعتهم  تحت  جناحها.  أما  اليوم،  فإن 
اأمة بَقّضها وقضيضها لم تتمكن من معالجة الجيوب الصغيرة، 
كجيب  الحوثيين  في  اليمن  وحزب  الله  في  لبنان،  ناهيك  عن 
التحديات العالمية واإقليمية.
ويا ليت أن هذا  الفشل على مرارته وفداحة  آثاره قد اقتصر 
على الجانب السياسي وما يتعلق به مما هو من شأن اأنظمة 
والحكومات،  بل  تعّداه  إلى  كل  شؤون  حياتنا؛  فالجماعات 
اإصاحية تتفكّك وتتراجع هي اأخرى، فا تنجو من حفرة إا وتقع 
في حفرة أعمق، والتاوم داخل الجماعة الواحدة وبين الجماعة 
والجماعات  اأخرى  ا  يختلف  عن  وضع  اأنظمة  والحكومات 
القائمة، حتى اأسرة أصبحت كأنها صورة مصّغرة لحال اأمة؛ 
حيث وصلت نسبة الطاق إلى مستويات قياسية تنذر بتفكيك 
المجتمع  وضياع  هيبة  اأسرة.  أما  العلماء  والمفكرون  وهم 
المنوط بهم تشخيص الداء ووصف الدواء، فإن ما بينهم من 
المناكفات  والخافات  والمكائد  والدسائس  والتنابز  باألقاب  ا 
يختلف عّما بين الساسة.
قطار ينحدر بأهله نحو الهاوية، فمتى يستيقظ النائمون؟
كتبت  مقاًا  منذ  عام  تقريبًا  حول  النهاية 
المدوية لتنظيم الدولة، هذا التنظيم الوظيفي 
الذي استفادت منه مختلف اأطراف لتحقيق 
أهدافها  السياسية،  القلق  الذي  تحدثت  عنه 
حينها من أن يتحول هذا التنظيم بعد نضوب 
التمويل المخابراتي وانقطاع سبل ااتصال مع 
داعمي  السر  يتحول  اآن  إلى  واقع،  التنظيم 
كان  وجد  لنفسه  موقعًا  في  خارطة  اأزمات 
العالمية، وكان يتحرك من خال هذا  الموقع 
فيبتعد  عن  ضرب  المصالح  اإيرانية  حماية 
لحساباته  في  سوريا،  ويوغل  في  المقاومة 
السورية  أنه  يعلم  من  يستفيد  من  ذلك 
ويحقق  ضربات  رمزية  هنا  وهناك  في  أوروبا 
إثبات الوجود وللضغط على الداعمين أحيانًا.
خال  الفترة  الماضية  ومع  تضييق  الخناق 
على  التنظيم  ودولته  المزعومة  أشارت  تقارير 
استخباراتية  إلى  أن  قيادة  التنظيم  أصدرت 
أوامر أتباعه في مختلف دول  العالم للعمل 
في مجموعات صغيرة جدًا لتجنب ااكتشاف 
ولتنفيذ أي عمل يمكن تنفيذه في أي موقع، 
وهذا  اأسبوع  شهد  ترجمة  هذه  اأوامر  على 
أرض الواقع في إسبانيا وفنلندا من قبل عناصر 
من  التنظيم،  والسلطات  في  لبنان  وغيرها 
كشفت عن إحباط عمليات أخرى، كل ذلك هو 
نتيجة طبيعية إحساس قيادة التنظيم بضياع 
الحلم  الذي  كان  يجسده  الشعار  الذي  يجري 
على  لسان  كل  مؤيدي  تنظيم  الدولة  «باقية 
وتتمدد».
ومع  تعدد  وتاحق  اأزمات  في  المنطقة 
ا  يستبعد  أن  يتحول  التنظيم  لحالة  استرزاق 
يقبل فيها بتنفيذ عمليات لصالح من يوفر عرضًا 
أفضل،  وبالتالي  ا  يستبعد  كذلك  أن  تستثمر 
دول تتخذ من مقاومة اإرهاب شعارًا وغطاًء 
لمشاريعها السياسية هذا السعار الذي يصيب 
التنظيم في توجيهه لدعم ملفاتها هنا وهناك 
وتوفير شرعية لخطابها الذي يريد فرض الدولة 
اأمنية نموذجًا حاكمًا في العالم العربي، زواج 
الشياطين هذا قد يكون نتيجة طبيعية ليأس 
الطرفين  من  تحقيق  طموحاتهم  السياسية 
في المنطقة.
في مقابل ذلك تستخدم الحرب ضد تنظيم 
الدولة  في  العاقة  مع  واشنطن  المتأزمة، 
إدارة ترمب المتهاوية تبحث عن انتصار عسكري 
قليل التكلفة نسبيًا للتغطية على ااستقاات 
واإقاات  والتحقيقات  التي  أصبحت  حالة 
يومية  في  البيت  اأبيض،  وبالتالي  تحاول 
مختلف اأطراف توظيف دعمها لهذه الحرب 
للحصول على دعم أو على اأقل غض طرف 
من  واشنطن  يمكنها  من  تنفيذ  مشاريعها 
ومخططاتها  اإقليمية،  ولذلك  نسمع 
التصريحات  اأميركية  حول  مختلف  اأزمات 
وعلى  رأسها  اأزمة  الخليجية  مغلفة  دائمًا 
بغاف عنوانه الحرب على تنظيم الدولة، ولكن 
وكما  هو  الحال  مع  كل  ما  تفعله  واشنطن 
خارجيًا هذه اأيام، فإن تلك التصريحات ا تكاد 
تتجاوز حناجر المتحدثين الرسميين.
تنظيم الدولة هو امتداد طبيعي لما سبقه 
من أشكال تنظيمية عسكرية يتوافق وجودها 
مع  طموحات  القوى  اإقليمية  والعالمية 
لتوفر  لها  بدورها  مساحة  حركة  حتى  ينتهي 
دورها الوظيفي وتتحول من فرصة لتلك القوى 
إلى  مشكلة  وعبء،  كان  ذلك  الحال  بالنسبة 
لمتطرفي  اليسار  في  إطار  الحرب  الباردة  وثم 
التنظيمات  اإسامية  المسلحة،  السيناريو 
اليوم يتكرر مع تنظيم الدولة فها هو يتحول إلى 
عبء ثقيل، ولكن هناك من يحاول ااستفادة 
منه  حتى  آخر  قطرة،  الخطورة  هنا  هي  أن 
هؤاء ا يدركون خطورة اللعب بنار التنظيمات 
المسلحة،  أولئك  يدفعون  بالعالم  إلى  ١١ 
سبتمبر جديدة.
لطالما  تجاهلت  الدول  الكبرى  في  المجتمع  الدولي 
شريحة  واسعة  من  المقاتلين  اإرهابيين  اأجانب،  لصالح 
التركيز على «داعش» فقط، انطاقًا من أجندات سياسية 
محددة سلفًا. ونتيجة لذلك، حظي المقاتلون اإرهابيون 
اأجانب الذين انضموا الى ميليشيات شيعية تدعمها إيران 
وأولئك الذين انضموا إلى ميليشيات كردية يدعمها الغرب 
بفترة ذهبية -ا بل تمتعوا- بالحصانة المعنوية والقانونية 
في  كثير  من  اأحيان  تحت  شعار  مكافحة  «داعش» 
واإرهاب، وذلك على الرغم من أّن أعمالهم لم تختلف 
كثيرًا عن «داعش»، وإنما كانت بنكهة طائفية أو قومية.
ونتيجة لتراجع «داعش» إقليميًا وانحسارها، بدأ البعض 
يعي متأخرًا أن مخاطر المقاتلين اإرهابيين اأجانب في 
المعسكر المنتمي إلى الميليشيات الشيعية أو الكردية 
يتصاعد.  وفي  هذا  السياق،  نشرت  هنري  جاكسون 
سوسيتي -وهي مؤسسة بحثية مقرها بريطانيا- بالتعاون 
مع  مركز  الرد  على  الراديكالية  واإرهاب،  تقريرًا  من  431 
صفحة  تحت  عنوان  «المقاتلون  اإرهابيون  المنسيون: 
حزب العمال الكردستاني في سوريا».
يتحدث التقرير عن محاوات حزب العمال الكردستاني 
-المصنّف  باعتباره  تنظيمًا  إرهابيًا-  إعادة  تسويق  نفسه 
من خال تغيير اسمه عبر شبكة من الميليشيات الصغيرة 
المنتشرة كميليشيات  (GPY)  الكردية في سوريا. ويحذّر 
كذلك الحكومة البريطانية من مخاطر اانضمام المتزايد 
للبريطانيين  إلى  ميليشيات  (GPY)  الكردية،  التي  تعمل 
على تجنيدهم دون أن تكشف لهم عن الصات التي تربط 
هذه  الميليشيات  بحزب  العمال  الكردستاني،  المصنّف 
باعتباره إرهابيًا في عدد من البلدان.
ويشير التقرير إلى الكيفية التي استطاع بها الفرع السوري 
من  حزب  العّمال  الكردستاني  اجتذاب  مئات  المقاتلين 
اأجانب  من  الخارج  -ومن  بينهم  مواطنون  بريطانيون- 
بحّجة مقاتلة «داعش». ويرى أن على الحكومة البريطانية 
التحرّك بسرعة لمنع المزيد من المواطنين البريطانيين من 
اانضمام إلى الميليشيات الكردية المتورّطة في ارتكاب 
جرائم حرب، ويدعو كذلك إلى ضرورة تشديد المراقبة على 
العائدين من هؤاء المقاتلين إلى بريطانيا، ووضعهم تحت 
الرقابة اأمنية أو القضائية.
مثل  هذه  التقارير  ُتعتبر  قليلة  قياسًا  بما  ُينشر  عن 
المقاتلين اإرهابيين اأجانب المرتبطين بـ «داعش»، لكنها 
ُتعتبر مفتاحًا لفهم أفضل لطريقة عمل هذه التنظيمات، 
ولتفكيك  الـ  «بروباجاندا»  التي  تعتمدها  في  اجتذاب 
المقاتلين  اأجانب،  باإضافة  إلى  كونها  دليًا  بطبيعة 
الحال على ازدواجية المعايير في ما يتعلّق بتعامل الغرب 
مع الحاات المماثلة، خاصة عندما تكون مرتبطة باأقلية 
الطائفية  الشيعية  أو  اأقلية  القومية  الكردية  في  دول 
المنطقة.
تشير التقديرات إلى أن إيران استطاعت بناء جيش من 
الميليشيات  الشيعية  المسلحة  في  سوريا  يبلغ  قوامه 
حوالي 06 ألف مقاتل. وبينما كان الجميع مشغوًا في 
تدمير دولة الخافة الوهمية التي يؤمن بها أنصار «داعش»، 
فإن  للمليشيات  الشيعية  دولتهم  القائمة  فعًا  بقيادة 
الخامنئي، وهو ما يعني بالتأكيد أن مواجهتهم لن تكون 
بالمستوى  نفسه  الذي  ُتواجه  به  «داعش».  ولذلك،  فإن 
هناك حاجة إلى التركيز على المزيد من هذه التقارير، خاصة 
مع تصاعد خطر الميليشيات الشيعية الموالية إيران في 
المنطقة، بعد سيطرتها التامة على لبنان والعراق واليمن، 
باإضافة إلى الموقف المتقدم التي أنشأته لنفسها في 
سوريا، في ظل الصمت الدولي التام على دورها هناك.
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